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 2/2220/ 9تاريخ الخطبة: 

 

وجهك  لجلال   ياربنا لك الحمد كما ينبغي ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
ه إلا الله لوأشهدُ أن لا إ ،كولعظيم سلطانك, سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  

أرسله اللهُ إلى العالم   ،هه وخليله خيُر نبٍي أرسلَ ه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  وحدهُ 
لاماً دائمين متلازمين وس صلاةً   دنا محمداللّهم صل  وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيّ  ،ه بشيراً ونذيراً كل  

 .تعالى ونفسي المذنبة بتقوى الله لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،إلى يوم الدين

 ..فيا عباد الله أمّا بعدُ 

قى وظيفته وبه تشتد به تب ،أرأيتم إلى الطعام كيف جعل الله سبحانه وتعالى الفاطر الحكيم منه غذاءً للجسد
 ،نها غذاءً للروحجعل الله سبحانه وتعالى م ،فكذلكم الصلاة... حياته قوته وبه تتحقق فاعليته وبه تستمر 

غذاءٌ .. هما غذاءان  .بالصلاة تنتعش الروح وتصح وتقوى ،بالصلاة تمتد فيها الحياة ،وتقوىبالصلاة تنشط الروح 
بدون  ؛وغذاء آخر لروحه هو الصلاة ،كاثاً نبه الإنسان لجسده من دونه يموت الجسد ويتحول أأكرم الله عز وجل 

  .هذا الغذاء تموت الروح وتيبس وتتحول إلى وجودٍ شكليٍ تافه لا معنى له

هذه الصلاة أيها الإخوة قبل أن تكون تكليفاً خاطب الله عز وجل به عباده هي تشريف شرفهم الله سبحانه 
  .ورفع أقدارهم بها إلى أعلى الرتب والدرجاتوتعالى بها 

بوه ندما يدعو عباده إلى أن يدخلوا في حضرته فيقفوا بين يديه ويخاطأرأيتم إلى الرب سبحانه وتعالى ع
عظيم جداً قبل إنها تشريفٌ عظيم و  ؟أرأيتم إلى هذه الدعوة أهي تشريفٌ أم تكليف ،ويناجوه فيرد على خطابهم

 ،لأخرىاحين يدعوني إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل بين الساعة و إنني أنظر إلى الداعي  .أن تكون تكليفاً 
 ،في المعاصي ،تة التي تتمثل في الغفلافجب الكثيعدي عن الله عز وجل والحُ وأنظر إلى بُ وأتأمل في هذه الدعوة 
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لدخول إلى وإلى ا ،بين يديهيدعوني داعي الله عز وجل إلى الوقوف ومع ذلك  ،في الابتعاد عن الله عز وجل
 .من اللهعندما أتصور هذا الشرف الرباني ينبغي أن أذوب خجلاً  ،مخترقاً كل هذه الحواجزحضرته 

يرتفع بي الباري  ؟هوحتى أناجيه وأخاطب ؟ومن أنا في عالم الله سبحانه وتعالى حتى أدعى إلى المثول بين يديه
ي أجل ه .تأملوا هذا المعنى العظيم أيها الإخوة ؟إلى مستوى الوقوف بين يديه ،عز وجل إلى مستوى خطابه
  .ولكنها قبل ذلك تشريف من أجل  ما شرّف الله عز وجل به عباده المؤمنين تكليف من أعظم التكاليف

وانظروا أيها الإخوة تلك هي الحكمة من أن الله عز وجل لم يُخاطب بهذا الشرف ولم يدعم إلى رحابه إلا 
الص لَاةَ كَانَتْ  إ ن  " :لأم يقل عز وجل ،لم يخاطب الله عز وجل بهذه الصلاة غير المؤمنين ،عندما أصبحوا مؤمنين

الله عز  لأن الذين لم يشرفوا بالإيمان بعد ليس لهم شرف الدخول إلى رحاب ؟" لماذاعَلَى الْمُؤْم ن يَن ك تَاباً م وْقُوتاً
  .ليس لهم شرف المثول بين يدي الله سبحانه وتعالى ،وجل

حانه وتعالى كيف يتأتى لمن آمن بالله ولمن أسلم ذاته لله سب  :تعالوا نتساءلإذا عرفنا هذه الحقيقة أيها الإخوة 
  ؟ن يعُرض عن هذا الشرفكيف يتأتى له أ  ،له وقيوماً عليه اً ولمن عرف نفسه عبداً لله وعرف الله سبحانه وتعالى إله

بعبوديتك لله ن مؤمناً تكو عندما  ؟كيف يتأتى له أن يعُرض عن هذا التكليف الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به
عز وجل  جدد أن الله بذلك ثمعندما تكون مؤمناً  ،المنتهىموقناً بربوبية الله الذي يملك الكون كله منه المبدأ وإليه 

 ،تطلب منه ما تريدبما تريد وليدعوك إلى حضرته لتخاطبه  ،يدعوك إلى رحابهتقديراً منه لك وتشريفاً منه لك 
كيف يتأتى منك   ؟كيف يتأتى منك أن تعرض عن دعوته  .القوي العزيز ليبادلك حواراً بحواروهو الإله وليبادلك 

كيف يتأتى  !كيف يتأتى منك وأنت مؤمن بذاتك عبداً ومؤمن بالله رباً   ؟تلبيه بكل كيانك وبكل شراشركأن لا 
لا يتأتى هذا  لا يمكن !؟إذا دعاك أن تعرض عن دعوته وأن تصم أذنيك عن الاستجابة لتكليفه وأمره وتشريفه

  .بشكلٍ من الأشكال

نْسَانُ وَخُل قَ الْإ  " :ولنتذكر في هذا قول الله عز وجل ،إن الإنسان ضعيف :ومع ذلك فإننا لنقول دائماً 
لمختلفة التي تصده عن االرغبات والشهوات  ،أعباء الغرائزتواردت عليه  ،" ربما تكاثرت عليه أعباء الكسلضَع يفًا

 :إلى الكسل إلى نسيان قول الله عز وجلدعاه ذلك كله  ،إلى الإعراضفدعاه ذلك كله الاستجابة لأمر ربه 
جاوز هذا الحد وأن يغُالي في أن يتولكن هل يتأتى لهذا الإنسان  ."الص لَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْم ن يَن ك تَاباً م وْقُوتاً إ ن  "

هل  .لىويضيف إلى ما يفعله من التجاهل لنداء الله سبحانه وتعاالله عز وجل فيضيف إلى الإعراض عن ابتعاده 
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لحواجز لكسلك لتثاقلك لأنت تعرض عن الصلاة  ؟النهي عن الصلاةيتأتى لهذا المؤمن أن يضيف إلى ذلك 
سر أو يؤُول كل هذا يمكن أن يف  ،لكالشهوانية التي تشدك إلى الخلف وجدعلك تعرض عن شرف الدعوة الربانية 

باد كيف يتأتى منك أن تنهى عبداً من عولكن   ،الضعف الذي أشار إليه بيان الله عز وجلعلى أنه من مظاهر 
 :وأنت موقن بما قاله الله عز وجل في محكم تبيانه ،وأنت مؤمن بكلام الله عز وجل ،عن الصلاةعز وجل  الله
ذ بَ وَتَ وَلى  * عَبْدًا إ ذَا صَل ى * أرَأَيَْتَ إ نْ كَانَ عَلَى الْهدَُى * أوَْ أمََرَ ب الت  قْوَى * أرَأَيَْتَ إ نْ كَ أرَأَيَْتَ ال ذ ي يَ ن ْهَى * "

  ."أَلمَْ يَ عْلَمْ ب أَن  الل هَ يَ رَى

بحالٍ ها الإخوة ! هذا لا يتأتى أييضيف إلى إعراضه نهي المؤمنين بالله عن استجابة دعوة الله عز وجلمؤمنٌ 
من استجابة  ،إلى الاستجابة لأمر اللهماذا يصنع بنفسه هذا الذي يمنع المؤمنين من النهوض  ،من الأحوال أبداً 

 عز وجل من قال اللهماذا يصنع عندما يجد نفسه وقد صنف هو ذاته في قائمة  ؟!دعوة الله للدخول إلى رحابه
عن ه وسلم إنه أبو جهل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله علي ."ذ ي يَ ن ْهَى * عَبْدًا إ ذَا صَل ىأرَأَيَْتَ ال  " :عنهم

دى! تمنعه وإن  " تمنعه حتى وإن كان على الهأرَأَيَْتَ إ نْ كَانَ عَلَى الْهدَُىالصلاة قرب الكعبة ويتهدده على ذلك " 
عن  يرى ما تصنع يكفي أنك معرض ،أن الله يرى تعلم ألا :يا هذا !ويأمرهم بالتقوىكان يعلم الناس الرشد 

الصلاة بدلًا من أن تلجئ إلى الله وتستغفره وتسأله أن يتغمد معصيتك وأن يغفر لك ذنبك وأن يبدل ضعفك 
  ؟بدلاً عن ذلك تنشر موقفك هذا بين الآخرين وتصد عباد الله المؤمنين عن الصلاة! ،قوةً 

ولكن مجتمع فيه  ،وابوالله غفورٌ وت ،ربما تغلبت على انحرافاته مغفرة الله ،مجتمعٌ فيه من يعرض عن الصلاة
لا  ،من يعرض عن الصلاة وفيه من ينهى عن الصلاة ويأمر بترك الصلاة لا يمكن إلا أن يكون مجتمعاً خاسراً 

يصلح نفسه  نينبغي أ ،لا يمكن أن يتغلب على عدو إن واجهه عدو ،يمكن أن ينهض من كبوته إن وقع في كبوة
  .مثل هذا المجتمع

هَا لَكَب يرةٌَ إ لا  عَلَى وَإ ن    ۚ   وَاسْتَع ينُوا ب الص بْْ  وَالص لَاة  " :أيها الإخوة انظروا إلى قول الله عز وجل إذ يقول
ع ينَ  ستعينوا بالصلاة اإن طاف بكم بلاء  ؛لكل شيء ؟نستعين بالصلاة لماذا ،" استعينوا بالصبْ والصلاةالْخاَش 

عتم في تخلف يتمثل في إن وق ،يتحول الخسران إلى ربح ،إن وقعتم في مغبة خسران استعينوا بالصلاة ،يرتفع البلاء
 ،صركم على أعدائكمتن ،تعطيكم الغلبة ،فإن الصلاة تقويكم من ضعف ،ا بالصلاةو عدوٍ يتهددكم استعين ،ضعف

ثم ذكر على وجه الخصوص أولئك الذين يقفون في الخنادق  ،الصلاةولذلك ذكر الله عز وجل عباده عامة بهذه 
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الموقع الذي  لأنهم فييوجه إليهم هذه التذكرة بصورة خاصة  ،عدوهم إذا صادفهمليدافعوا عن أمتهم وليواجهوا 
ةً فاَثْ بتُُوا وَاذكُْرُوا الل هَ كَث يراً ئَ ياَ أيَ ُّهَا ال ذ ينَ آمَنُوا إ ذَا لقَ يتُمْ ف  " ؟ماذا يقوليتضاعف واجب إقبالهم إلى الله عز وجل 

 " ل عَل كُمْ تُ فْل حُونَ 

لمؤمنين مقابلة اربط  ،هي أول أنواع الذكر وأقدس أنواع ذكر الله سبحانه وتعالىولقد علمتم أن الصلاة 
فكم وكم هو خطر أن يكون الذين يقفون في الخنادق أو المعسكرات ويترقبون  .للعدو بهذا الدواء وبهذا العلاج

ق الحماية بواجب الدفاع عن الحقو ليقوموا بواجب الدعوة بل بواجب عدواً ربما يطمع في أرضهم وبلادهم 
راً وأشد من ذلك خطيكون هؤلاء الناس من المعرضين عن ذكر الله عز وجل انظروا كم هو خطر أن  .والمقدسات

بها أو  عز وجل لصلاة يؤدونها أو لعبادة ينهضونأن يكون هؤلاء الناس أنفسهم الذين يمنعون المقبلين إلى الله 
  .سبحانه وتعالى إليهالاستجابة لشرف دعوة دعاهم الله 

الخيط ما  انقطع هذاالذي يجسد إيمان المؤمنين والذي يصل ما بينهم وبين الله فإذا هذا هو الخيط الأول 
  ؟مصداق إيمان المؤمن بالله سبحانه وتعالىما هو مصداق إسلام المسلم ما هو الذي بقي أيها الإخوة 

قبل أن  هو تشريفٌ كما قلت لكم  -أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من الاستجابة لهذا الشرف 
عد الفروض يعلم بالصلاة  من يكثر النوافل من ،وضل بعد الفر ويعلم ذلك من ينهض إلى النواف ،يكون تكليفاً 

ببته كنت سمعه حتى أحبه فإذا أح وما يزال العبد يتقرب إلّي بالنوافل" :ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى .ذلك
لني لأعطينه ولإن دعاني ن سأيمشي بها ولإ ورجله التيوبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها الذي يسمع به 

 " لأجيبنّه

أصلح و لدخول حماك يا رب العالمين  دعوتكلاللهم لا تبعد عنا شرف الاستجابة  ،اللهم اجعلنا من هؤلاء
 .حال أمتنا جمعاء يا مولانا يا رب العالمين

     .أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم

  


